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في  الوحيــدة  العظــمى  القــوة  هي  المتحــدة  الولايــات 
العالــم. كمــا ان المســافة الدوليــة بينهــا وبيــن القــوى 
الصاعــدة لا زالــت كبيــرة جــداًً، فــهي تمتلــك التطلــع 
التاريــخي للزعامــة العالميــة وتمتلــك مقومــات القــوة 
الــذي يدفعهــا  الفكــر الاســتراتيجي  الشــاملة، يتصــف 
ــم المختلفــة بصفــة  للتحــرك والعمــل في مناطــق العال
العالميــة وليــس الدوليــة او الإقليميــة، فــضلاًً عــن ذلــك، 
ــدور العالــمي والعمــل عــلى  تمتلــك الإرادة لممارســة ال
منــع أي قــوة عالميــة تحــاول العمــل عــلى ان تشــغل 

محلهــا.

يتجســد الســؤال المركــزي لــدى مراكــز الدراســات والبحــوث 
ودوائــر صنــاع القــرار في الولايــات المتحــدة، لا بــل الــذي يتصــف 
مــدى  أي  الى  الاتي:  في  مناقشــته  ويتــم  الاســتدامة  بصفــة 
ــة الامريكيــة ومعالجــة تحدياتهــا وصياغــة  يمكــن اســتدامة الهيمن
دائمــة  محاولــة  بانهــا  تقــدم  الــتي  الــرؤى  وتتصــف  مســتقبلها؟، 
لمواجهة او الاســتعداد للاتي بعد الحال، كما ان كل إدارة أمريكية 
لهــا فلســفتها في كيفيــة التعــاطي مــع الاتي بعــد الحــال، الا ان 
ــة عــلى  ــة الامريكي الثابــت في غايتهــا هــو ضمــان مســتقبل الهيمن

العالــم.
وفي ضــوء التراجــع النســبي للــدور الأمريــكي نتيجــة مجموعــة 
من المعطيات الدولية التي قادت الى الافراط في الجهد الأمريكي 
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الــتي  والتداعيــات  والعــراق  أفغانســتان  احــتلال  العالــمي لاســيما 
ترتبــت عــلى الوجــود الأمريــكي فيهمــا، والحــرب الروســية الجورجيــة 
وغيرهــا، بالمقابــل عملــت القــوى التعديليــة عــلى اســتثمار التراجــع 
ــادة تكتلهــا لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة، وتشــكيل  الأمريــكي وزي
تشــكيل  وفي مقدمتهــا  الامريكيــة  الهيمنــة  لمواجهــة  التكــتلات 
مجموعــة بريكيــس والاعلان الرســمي لهــذه التســمية عام) 2011(.

في  الأساســية  الركيــزة  يشــكل  الوســط  الشــرق  كان  لقــد 
الاســتراتيجية الامريكيــة نتيجــة المســؤولية الــتي ترتبت على أدائها 
ــاد  ــة تفكيــك النظــم السياســية في الشــرق الاســط، اذ ق في عملي
الى تكثيــف العمــل الأمريــكي الهــادف الى إعــادة هيكلــة المنطقــة، 
ــتي ســميت دمقرطــة الشــرق الأوســط.  ــة وال ــة الامريكي وفــق الرؤي
وقــد ســاعدها في ذلــك مجموعــة مــن العوامــل لعــل مــن اهمــا 
التقــدم التكنــو معلومــاتي ووســائل التواصــل الاجتمــاعي والاخطــاء 
الــتي ارتكبتهــا الأنظمــة السياســية في الشــرق الأوســط  الكبيــرة 
نتيجــة الفعــل و رد الفعــل الــذي قــاد بــدوره الى العنــف والعنــف 
في  السياســية  الأنظمــة  مــن  مجموعــة  تغيــرت  لقــد  المتبــادل. 

الشــرق الأوســط نتيجة تشــابه الأســباب 
واخــتلاف المعطيــات والادوات لاســيما 
ــا  في افغانســتان والعــراق وتونــس وليبي

واليمــن وســوريا والجزائــر واليمــن.
الشــرق  منطقــة  اتســمت  لقــد 
الأوســط والــدور الأمريــكي فيهــا خلال 

العقــد الأول والعقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين بانهــا 
ــات  ــول بالألي ــة اخضــاع شــعوبها للقب ــرورة ومحاول ــة الصي في مرحل
الضــرورة  الحكــم. ومــن  فــن  السياســية في  والمقاربــات  الغربيــة 
بمــكان الإشــارة الى التجربــة الأوروبيــة في هــذا الســياق، فالمناطــق 
الــتي تتبــنى المقاربــات الايدولوجيــة عندمــا تتعــرض شــعوبها الى 
الحــروب واراقــة الدمــاء وتفقــد الامــن، فإنهــا عندمــا تســتعيد امنهــا 

»الولايــات المتحــدة هي القــوة العظمى الوحيدة 
بينهــا  الدوليــة  المســافة  ان  كمــا  العالــم.  في 
وبيــن القــوى الصاعــدة لا زالــت كبيــرة جــداًً، فــهي 

تمتلــك التطلــع التاريــخي للزعامــة العالميــة«.
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تتحــول الى اقــصى درجــات البراغماتيــة المســاومة والتســوية في 
حــل قضاياهــا. واذا مــا طبــق ذلــك عــلى مــا جــرى في دول الشــرق 
للبراغماتيــة  المنطقــة  دول  تبــني  الى  قــاد  ذلــك  فــان  الأوســط 
والانفراديــة في تعاملهــا مــع الــدول الغربيــة وفي مقدمتهــا الولايــات 
المتحــدة، امــا فيمــا يتعلــق بالتنســيق فيمــا بينهــا حــول القضايــا 
المشــتركة فقــد تراجــع بشــكل كبيــر، والدليــل عــلى ذلــك دخولهــا 
في اتفاقــات ابراهــام مــع )إســرائيل( منفــردة ولأســباب واهــداف 

ضيقــة جــدا ومحتــوى الاتفاقــات يثبــت ذلــك.
يعــد تســنم الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للولايــة الثانيــة 
علامــة فارقــة في تاريــخ الولايــات المتحــدة. فقد جســدت ســلوكياته 
نوعــاًً مــن عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بمــا يبــغي فعلــة نتيجــة التناقــض 
فيمــا يصــرح فيــه ومــا يتراجــع عنــه. اذ يشــير كثيــر مــن الكتــاب 
ــؤ في ســلوك الرئيــس ترامــب  ــؤ وعــدم القــدرة عــلى التنب الى التنب
في معالجــة قضايــا الشــرق الأوســط، بعضهــم يــرى بانهــا ناجمــة 
عــن فوضويتــه وســلوكه الناجــم عــن تناقضاتــه النفســية، والأخــر 
يــرى بــان اللاتنبؤيــة ناجمــة عــن فعــل مــدروس لأنــه يوصــف برجــل 
الصفقــات، كمــا ان الغمــوض وعــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بمــا ســتؤول 
اليــه مواقفــه، ســيمكنه مــن الحصــول عــلى اكبــر قدر من المكاســب 
في مواجهــة الفواعــل الأخــرى وتقديــم التنــازلات نتيجــة الخــوف مــن 
الاثــار المترتبــة عــلى اللايقينيــة في مــدى الخطــوات الــتي ســيتخذها 

ضــد الأطــراف الــتي لا تنصــاع لمــا يريــده.

الولايات المتحدة وايران: من التخادم التكتيكي الى 
الاختلاف الاستراتيجي

لقــد شــكل الانغمــاس الأمريــكي في الشــرق الأوســط لاســيما 
في  النســبي  الأمريــكي  التراجــع  بدايــة  والعــراق  أفغانســتان  في 
صياغــة الشــرق الأوســط، فالخســائر الــتي تعرضــت لهــا في هذيــن 
البلديــن، دفعهــا الى زيــادة نســبة تركيزهــا عــلى اصلاح الانطبــاع 
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العــام في المجتمــع الــدولي عــن القــوة الامريكيــة في العالــم، لا بــل 
العمــل عــلى تســوية الملفــات الأخــرى في الشــرق الأوســط باقــل 

تكلفــة كهــدف مرحــلي.
التراجــع الأمريــكي النســبي فرصــة لإيــران  ّــل  بالمقابــل، مثّ
ان تعمــل عــلى إعــادة صياغــة اســتراتيجيتها والتمــدد في منطقــة 
الفواعــل  العديــد مــن الارتباطــات مــع  الشــرق الأوســط وتكويــن 
والقــوى مــن غيــر الــدول في مختلــف دول المنطقــة والــتي تشــترك 

معهــا في علاقــات دينيــة ومجتمعيــة.
لــم يكــن الاتفــاق النــووي الإيــراني عــام )2015( الا نتيجــة 
التراجــع الأمريــكي بفعــل التكاليف الحربيــن والانغماس في الحرب 
الهــدف منهــا معالجــة  أمريكيــة مرحليــة  عــلى داعــش، ولحاجــة 
الملفــات الفرعيــة في الشــرق الأوســط لاســيما تداعيــات وفــوضى 
التغييــر الســياسي في العالــم العربــي وهزيمــة داعــش وفــق المــدد 
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الزمنيــة الــتي تتناســب مــع المصالــح الامريكيــة، ودراســة الخيــارات 
الامريكيــة وفــق ســتراتيجات طويلــة الأمــد للتعامــل مــع ايــران.

لقــد كانــت داعــش ســبباًً رئيســاًً لإيغــال اطــراف عديــدة في 
منطقــة الشــرق الاوســط في مقدمتهــا تعاظــم الانتشــار العســكري 
الأمريــكي، وزيــادة الايغــال الإيــراني في المنطقــة بحكــم المواجهــة 
ــذور  ــة. الا انهــا كانــت تجثــم فيهــا ب ــتي تطلبتهــا المرحل ــة ال العالمي
الاخــتلاف المؤجــل الــذي بــدأ يتراكــم ووصــل ذروتــه بعــد هزيمــة 

داعــش الأوليــة في عــام 2017.
معهــا  وتكامــل  كبيــر،  بشــكل  جليــة  النتيجــة  كانــت  لقــد 
فــوز الرئيــس ترامــب للولايــة الأولى الــذي كانــت لديــه توجهــات 
هــذا  وعــلى  أوبامــا.  بــاراك  ســبقه  الــذي  الرئيــس  عــن  مختلفــة 
الأســاس انســحبت الولايــات المتحــدة بقيــادة ترامــب مــن الاتفــاق 
النــووي مــع ايــران او مــا يســمى خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة 
عــام )2018( لقناعــة أمريكيــة بانــه مثّـّـل فرصــة وفــوز لإيــران عــلى 
حســاب الولايــات المتحــدة مكنهــا مــن تحقيــق تقــدم في البرنامــج 
النــووي وبرنامجهــا الصــاروخي وان النتائــج الســلبية الــتي ترتبــت 

عليــه تفــوق نتائجــه الإيجابيــة.
الســابع  احــدث  شــكلت  لقــد 
ــر في عــام )2023( وطوفــان  مــن أكتوب
المتحــدة  للولايــات  فرصــة  الأقــصى 
ســلوكيات  و  حــدث  مــا  بيــن  للربــط 
اتخذتهــا  والــتي  المنطقــة،  في  ايــران 
)إســرائيل( كذريعــة لمهاجمــة برنامــج ايــران النــووي واطلاق عمليــة 
)مطرقــة منتصــف الليــل(، والــتي أجبــرت الولايــات المتحــدة في 
نهايــة المطــاف في الاشــتراك في معركــة )12( يــوم والــتي رســخت 
الانطبــاع لــدى كل مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل بضــرورة إعــادة 
تقييــم الوجــود الإيــراني في الشــرق الاوســط والبرنامــج الصــاروخي 

والبرنامــج النــووي وفــق أســس ومعاييــر جديــدة.

الركيــزة  يشــكل  الوســط  الشــرق  كان  »لقــد 
الأساســية في الاســتراتيجية الامريكيــة نتيجــة 
المســؤولية الــتي ترتبــت عــلى أدائهــا في عمليــة 
تفكيــك النظــم السياســية في الشــرق الاســط«.
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خلال  مــن  أهدافهــا  لتحقيــق  المتحــدة  الولايــات  وتســعى 
سياســية الضغــط الأقــصى الــتي تجمــع بيــن ركيزتيــن همــا العقوبات 
)إســرائيل(  تشــكك  بينمــا  العســكري.  والضغــط  الاقتصاديــة 
بإمكانيــة تحقيــق هــدف الحــد مــن نفــود وســلوكيات ايــران مــن 
خلال العقوبــات الاقتصاديــة، وان العمــل العســكري المباشــر هــو 

الــذي يثــني ايــران عــن ســلوكياتها.

إدارة ترامب والخليج: صفقات سراتيجية ام تعهدات 
مرحلية

تعــد منطقــة الخليــج مــن مرتكــزات الامــن القــومي الأمريــكي 
مــن الناحيــة التقليديــة. اذ عملــت دول الخليج على جلب المصالح 
الامريكيــة والاســتمارات والأصــول الى منطقتهــا، ممــا مكنهــا مــن 
توفيــر المظلــة الأمنيــة الامريكيــة لــدول الخليــج في أوقــات الازمــات 
وردع التهديــدات، ليــس مــن اجــل الــدول بحــد ذاتهــا وانمــا مــن 
اجــل ديمومــة الدفــاع عــن وجــود هــذه المصالــح الــتي وصلــت الى 
مليــارات الــدولار. ويعتمــد ذلــك عــلى الرؤيــة الليبراليــة الــتي تركــز 

زاد  كلمــا  بانــه  رئيســة  معادلــة  عــلى 
ــدول كلمــا كان  ــن ال ــح بي ــط المصال تراب
ــة بمــكان فــك الترابــط في  مــن الصعوب
أوقــات الازمــات. ودفــع الــدول الحاميــة 
للدفــاع عــن حلفاؤهــا الــتي ترتبــط معهــا 
فــكاك  لا  مشــتركة  ومصالــح  بروابــط 

منهــا.
ونتيجــة الخبــرة والترابــط التاريــخي بين دول الخليج والولايات 
المتحــدة الامريكيــة، فإنهــا تعاملــت مــع إدارة ترامــب وفــق منهــج 
عقــد الصفقــات المرحليــة بهــدا امتصــاص الزخم الاقتصــادي القائم 
عــلى الابتــزاز، والــذي يعمــل ترامــب في ولايتــه الثانيــة عــلى فرضــه 
وجعلــه نمطــاًً لســلوكه في المجــال الخــارجي. والدليــل عــلى ذلــك، 

»يعــد تســنم الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب 
للولايــة الثانيــة علامــة فارقــة في تاريــخ الولايــات 
مــن  نوعــاًً  المتحــدة. فقــد جســدت ســلوكياته 
عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بمــا يبــغي فعلــة نتيجــة 
التناقــض فيمــا يصــرح فيــه ومــا يتراجــع عنــه«.
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حجــم الأمــوال الــتي تــم الإعلان عنهــا للاســتثمارات في الزيــارة الــتي 
قــام بهــا ترامــب الى دول الخليــج العربيــة لاســيما الســعودية وقطــر.

وفي هــذا الســياق، اعلــن البيــت الأبيــض في )2025/5/15( 
في موقعــه الرســمي مــا حصــل عليــه ترامــب مــن جولتــه الى الشــرق 
ــرام صفقــات  الأوســط، اذ نــص البيــان )يواصــل الرئيــس ترامــب إب
اســتثمارية مميــزة للشــعب الأمريــكي، اذ أمّـّـن اتفاقيات اســتثمارية 
مــع دول الشــرق الأوســط بقيمــة تتجــاوز تريليــوني دولار، ســعياًً 
لمســتقبل أكثــر أمانــاًً وازدهــاراًً. اذ تبلــغ قيمتهــا )200(مليــار دولار 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، و)600(مليــار دولار مع الســعودية، 

و)1.2( تريليــون دولار مــع قطــر()1(.
وترابطــاًً مــع مــا تقــدم، فــان الملــف الإيــراني يشــكل هاجســاًً 
الإيــراني  الســلوك  تــرى في  الــتي  العربيــة،  الخليــج  لــدول  دائمــا 
ودعمهــا للفواعــل مــن غيــر الــدول تهديــدا مباشــراًً لأمنهــا، كمــا 
انهــا تــدرك بانــه اذا مــا اندلعــت الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة و 
)إســرائيل( مــن جهــة وايــران مــن جهــة أخــرى فإنهــا الخاســر الاكبــر 
بحكــم القــرب الجغــرافي، اذ تتســبب في تدميــر الاقتصاد الخليجي، 
والاســتثمارات الدوليــة الــتي ســتكون 
تعطيــل  في  يســبب  ممــا  مُهُــددة، 
حركــة التجــارة والمشــاريع الاقتصاديــة 

الكبــرى في المنطقــة.
الامريكيــة،  الرؤيــة  مــع  وتوافقــاًً 
فقــد عملــت دول الخليــج عــلى البــدء 
في عمليــة التطبيــع مــع )إســرائيل( لاســيما الامــارات والبحريــن، 
ولــكل دولــه دوافعهــا وأهدافهــا مــن وراء عمليــة التطبيــع. ورغــم ان 
مفهــوم التطبيــع يعــني الدخــول في علاقــات طبيعيــة بيــن دولتيــن 
في مختلــف المجــالات واســتئصال كل مهــددات تقويــض العلاقــة، 
فــان القــراءة المعمقــة لاتفاقــات ابراهــام المتعلقــة بــكل دولــة تثبــت 
بــان الهــدف الأســاسي للأمــارات هــو التطبيــع الاقتصــادي، والهــدف 

“لقــد شــكل الانغمــاس الأمريــكي في الشــرق 
الأوســط لاســيما في أفغانســتان والعــراق بدايــة 
التراجــع الأمريــكي النســبي في صياغــة الشــرق 

الأوســط”.
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عــلى  الحفــاظ  في  الغربــي  الدعــم  عــلى  الحصــول  هــو  البحريــني 
ــم. النظــام الســياسي القائ

)Accords(لقــد اختبــرت احــداث الســابع من أكتوبر توافقــات
التطبيــع ومــدى صمودهــا وقدرتهــا عــلى التوســع لتشــمل دول خرى 
في الشــرق الأوســط. فالمجــاز الــتي ارتكبتهــا إســرائيل بحــق الشــعب 
الفلســطيني مــن الشــيوخ والنســاء والأطفــال وتدميــر المستشــفيات 
وقصــف المخيمــات وضعــت مــدى نجاعــة اتفاقــات ابراهــام وجعلتها 
موضــع نقــاش للــدول الــتي طبعــت والــدول الــتي كانــت تفكــر في 

عمليــة التطبيــع.
لــم تكــن توافقــات التطبيــع لتكــون لــولا الابتــزاز الــذي يقــوم به 
ترامــب لــدول الخليــج، وتعاظــم الــدور الإيــراني في الشــرق الأوســط، 
والتغييــر في الأنمــاط الفكريــة للأنظمــة الحاكمة في كيفية التعاطي 

مــع التحديــات الــتي انتجتهــا أزمــات المنطقة.
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العربيــة  المملكــة  لاســيما  الخليــج  دول  ادركــت  لقــد 
الســعودية وقطــر طبيعــة تفكيــر الإدارة الامريكيــة الجديــدة في 
عهــد ولايــة ترامــب الثانيــة، والــتي تقــوم عــلى العمــل عــلى ابتــزاز 
الــدول الأخــرى في مجموعــة مــن الملفــات الــتي لا تســتطيع ان 
تتغلــب عليهــا بــدون دعــم الولايــات المتحــدة. ولذلــك شــرعت في 
تقديــم الفــرص الاســتثمارية والتعاقــدات في مختلــف المجــالات 
المدنيــة والعســكرية لا بــل وصــل الامــر الى ان تقــوم قطــر بإهــداء 
طائــرة رئاســية الى ترامــب خلال زيارتــه الأخيــرة اليهــا. وكل مــا 
تقــدم مــن اجــل حصــر التعامــل بيــن الدولتيــن مــن خلال شــخص 
ــدلا مــن  ــذي يتســم بالشــخصنة في الســلوك ب الرئيــس ترامــب ال
المؤسســاتية، فــضلاًً عــن ان التعهــدات يمكــن ان تتــم وقــد لا تتــم 
في المســتقبل، والهــدف في ذلــك هي مســايرة الموجــة الــتي تتســم 
بعــدم القــدرة عــلى التنبــؤ، وهــو ســلوك مرحــلي كمــا هــو الحــال مــع 

الســلوك الصيــني خلال ولايــة ترامــب الأولى.

الولايات المتحدة والصين: استعادة الهيمنة وتقديم 
النموذج البديل

عالميــة  قــوة  هنالــك  ليــس 
فتبــدل  العالميــة.  الهيمنــة  دائمــة 
للشــؤون  الحاكــم  هــو  الهيمنــة 
الدوليــة. والقــوى الصاعــدة تحــاول 
كانــت  مهمــا  القمــة  تصــل  ان 
تغييــر  عــلى  والعمــل  المعطيــات 
قواعــد النظــام الــدولي والــذي يســتم الان بصفــة اللبراليــة، والقــوى 
المهيمنــة تحــاول ان تديــم الهيمنــة على العالم لأطول مدة ممكنة. 
لــم تكــن الإمبراطوريــة البريطانيــة تعتقــد بانهــا ســوف تتــرك الهنــد 
والخليــج وتتخــلى عــن وجودهــا المباشــر. كمــا لــم يــرى المفكــرون 
ــان الولايــات المتحــدة المنغمســة في صراعاتهــا الداخليــة ســوف  ب

»لــم يكــن الاتفــاق النــووي الإيــراني عــام )2015( 
الا نتيجــة التراجــع الأمريــكي بفعــل التكاليــف 
الحربيــن والانغمــاس في الحــرب عــلى داعــش«.
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تخــرج عــن سياســة مبــدأ منــرو وتنغمــس في الشــؤون الدوليــة ومــن 
العالميــة. الهيمنــة  ثــم 

الحــادي  القــرن  مــن  الثالــث  العقــد  يشــير  الواقــع،  في 
والعشــرين، بــان هنالــك مجموعــة مــن القــوى الــتي تحــاول ان تعيــد 
الصيــن.  وفي مقدمتهــا  الدوليــة  التفــاعلات  في  ترتيــب مكانتهــا 
ــات المتحــدة عــلى ديمومــة هيمنتهــا عــلى  ــل، تعمــل الولاي بالمقاب
العالــم. مــن هنــا بــدأت محــاولات تثبيــت الهيمنــة بفعــل ادركهــا 
بــان العالــم يتغيــر، ولذلــك لابــد مــن اعــادة تراكــم قوتهــا العســكرية 
هــذا  الــسلام في  ويشــير معهــد ســتوكهولم لأبحــاث  المتقدمــة. 
الســياق الى الاتي: »بلــغ الإنفــاق العســكري الأمريــكي) 997( مليــار 
ــادة قدرهــا) %5.7 (عــن عــام)2023(،  دولار في عــام) 2024(، بزي
و)%19( عــن عــام)2015(. وظلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
المتحــدة  الولايــات  اســتحوذت  اذ  العالــم،  في  إنفاقــاًً  أكبــر دولــة 
ــمي في عــام)  ــاق العســكري العال ــة عــلى)%37( مــن الإنف الأمريكي
2024(، و)%66( مــن الانفــاق في حلــف شــمال الأطلــسي، وتليهــا 
الصيــن بانفــاق عســكري يصــل الى )314( مليــار دولار«)2(. بمعــنى 

ان المســافة الدوليــة بينهمــا كبيــرة جــداًً.
تعــد  تقــدم،  ممــا  الرغــم  وعــلى 
الصيــن إحــدى القــوى الــتي تحــاول ان 
تنغمــس في الشــرق الاوســط. وبذلــك 
اصبــح الشــرق الاوســط ميــدان التنافس 
بلــور  ممــا  القوتيــن،  بيــن  الرئيــس 
معطيــات إحلال البديــل في سياســات 

الأوســط. الشــرق  دول 
المتحــدة  للولايــات  القــومي  الامــن  اســتراتيجية  تؤكــد  اذ 
الأمريكيــة لعــام)2025( بــان الصيــن هي التهديــد الاول لمكانــة 
الولايــات المتحــدة في القــرن الحــادي والعشــرين. فالنمو المتصاعد 
مــع  ترابطاتهــا  صياغــة  واعــاده  العســكري،  الانفــاق  وزيــاده  لهــا، 

»انســحبت الولايــات المتحــدة بقيــادة ترامــب 
لقناعــة  ايــران...  مــع  النــووي  الاتفــاق  مــن 
ّــل فرصــة وفــوز لإيــران عــلى  بانــه مثّ أمريكيــة 

المتحــدة«. الولايــات  حســاب 
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مناطــق العالــم المختلفــة مــن خلال مبادراتهــا ذات الطابــع العالــمي 
لاســيما مبــادرة الحــزام والطريــق البحريــة والبريــة والرقميــة يمثــل 
تحديــدا مباشــر لارتباطــات الولايــات المتحــدة التقليدية في الشــرق 

الأوســط.
فــالإدراك الصيــني المتعاظــم لأهميــة الشــرق الاوســط دفعهــا 
الى زيــاده نســبه تركيزهــا عــلى المنطقــة بفعــل ركيزتيــن اساســيتين 
وبوصفهــا  جهــة،  مــن  الكبيــرة  الاســتهلاكية  الســوق  حجــم  همــا 
ــة مــن  المــورد الرئيــس للطاقــة لرفــد وديمومــة الصناعــات الصيني
جهــة ثانيــة، ورغــم ان الصيــن تملــك الوصــول الى هاتيــن الركيزتيــن 
الا انهــا لا تملــك التحكــم بالركيــزة الثالثــة وهي الأهــم والــتي تتمثــل 
بالأمــن. ممــا لاشــك فيــه، تملــك الولايــات المتحــدة الركيــزة الثالثــة 
والمتمثلــة في الامــن، والــتي تتمكــن مــن خلالهــا امــا الحفــاظ عليــه 
مــا لا تملكــه  تريــد، وهــو  الــذي  والمــكان  الزمــان  بعثرتــه في  او 

الصيــن.
وتأكيــداًً عــلى مــا تــم تجذيــرة مــن مقاربــات، تنص اســتراتيجية 
الامــن القــومي الأمريــكي لعــام) 2025( عــلى الاتي: »نريــد منــع 
عــلى  الســيطرة  مــن  قــوة معاديــة  أي 
الشــرق الأوســط، وإمداداتــه مــن النفــط 
الــتي تمــر  المائيــة  والغــاز، والممــرات 
عبرهــا، مــع تجنــب »الحــروب الأبديــة« 
الــتي أوقعتنــا في تلــك المنطقة بتكلفة 
باهظــة.... وعــلى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــن، أولــت السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة الأولويــة للشــرق الأوســط على جميــع المناطق 
لعقــودٍٍ  الأوســط  الشــرق  كان  فقــد  واضحــة:  والأســباب  الأخــرى. 
طويلــة أهــم مــورد للطاقــة في العالــم، ومجــالاًً رئيســاًً للتنافــس بيــن 
القــوى العظــمى، وغارقًـًـا في صراعــاتٍٍ هــددت بالامتــداد إلى جميــع 
مناطــق العالــم، لا بــل الى أراضينا......وتحــول التنافــس بيــن القــوى 

الامــن  مرتكــزات  مــن  الخليــج  منطقــة  »تعــد 
التقليديــة«. الناحيــة  مــن  الأمريــكي  القــومي 
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المتحــدة  الولايــات  فيــه  تنافــسٍٍ محمــوم، تحتفــظ  إلى  العظــمى 
ــةٍٍ مرموقــة«)3(. بمكان

ورغــم الإمكانيــات الــتي تملكهــا الصيــن، والتمــدد الصيــني في 
الشــرق الأوســط، فــان الولايــات المتحــدة لا تــزال الدولــة الأكثــر 
تأثيــراًً في هــذه المنطقــة، كمــا ان الصيــن لــم يتــم اختبــار قوتهــا 
منــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن، عــلى عكــس روســيا الــتي تــم اختبــار 
محدوديــة قدراتهــا في اوكرانيــا، ورغــم التقــدم الصيــني في المجــال 
الولايــات  تملكهــا  الــتي  الأدوات  ان  الا  والبحــري،  الاقتصــادي 
المتحــدة والتفــاعلات العالميــة مــع جميــع دول العالــم، وقدرتهــا 
الــتي  الــدول  تجــاه  والترغيــب  الترهيــب  أدوات  اســتخدام  عــلى 
لا تؤيدهــا، كل مــا تقــدم يجعــل التنافــس بينهمــا يميــل لصالــح 

المتحــدة. الولايــات 
وعــلى النقيــض مــن ذلــك، فــان القضايــا المفتوحــة في الشــرق 
الاوســط لاســيما تداعيــات احــداث طوفــان الأقــصى، وهجمــات) 
فرصــه  شــكلت  و)إســرائيل(،  ايــران  بيــن  المتبادلــة  يــوم   )12
ــر عــن  ــات المتحــدة لإعــادة تشــكيل دورهــا والتعبي ــه للولاي تاريخي

نفســها كقــوة مهيمنــة تعرضــت مكانتهــا 
للتراجــع في عهــد بايــدن وعــدم حســم 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة.
الصيــن  رؤيــه  تعاظــم  ونتيجــة 
لــردود الفعــل  حــول تايــوان ومراقبتهــا 
مــن  والاســتفادة  والغربيــة  الأمريكيــة 

تستشــعر  المتحــدة  الولايــات  بــدأت  اوكرانيــا  في  روســيا  تجربــة 
التراجــع التدريــجي، وحُسُــم الامــر في ظــل اداره دونالــد ترامــب 
بضــرورة الإفصــاح عــن القــوه الأمريكيــة، وممارســه دور المهيمــن 
الــتي صــدرت  ولــت في مقالتــه  المفتــرس كمــا يصفهــا ســتيفن 
مؤخــراًً في مجلــة الشــؤون الخارجيــة. فلــم تعــد تســمح الولايــات 

دائمــا  يشــكل هاجســاًً  الإيــراني  الملــف  »فــان 
لــدول الخليــج العربيــة، الــتي تــرى في الســلوك 
الــدول  غيــر  مــن  للفواعــل  ودعمهــا  الإيــراني 

لأمنهــا«. مباشــراًً  تهديــدا 
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المتحــدة بالإيغــال الصيــني في الشــرق الأوســط اذا لــم يكــن وفــق 
الامريكيــة. القواعــد 

الولايات المتحدة و)إسرائيل(: المظلة الأمنية 
المستدامة

بمثابــة  المتحــدة  الولايــات  تعــد  التقليديــة،  الناحيــة  مــن 
الــراعي الثابــت للوجــود الإســرائيلي في المنطقــة. اذ لا يمكــن لأي 
عــن  تتخــلى  ان  ديمقراطيــة  ام  كانــت  جمهوريــة  أمريكيــة  إدارة 
الدعــم الثابــت لضمــان التفــوق العســكري الإســرائيلي في المنطقــة. 
فالولايــات المتحــدة في مــدة ولايــة ترامــب الثانيــة قدمــت الدعــم 
الشــامل )لإســرائيل( وفي مقدمتهــا الدعــم العســكري في الميــدان، 
وضمــان تدفــق الأســلحة والمعــدات وغيرهــا، والدعــم الســياسي في 
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ومجلــس الامــن، كمــا 
انهــا تســتخدم حــق النقــض )الفيتــو( ضــد أي مشــروع قــرار مــن 
ــادة الإســرائيلية ضــد شــعب غــزة. ــة للإب المحتمــل ان يشــكل ادان

دول  لتطبيــع  الرئيــس  المدخــل  ابراهــام  توافقــات  تعــد 
وتمثــل  )إســرائيل(،  مــع  المنطقــة 
الأســاسي  الــراعي  المتحــدة  الولايــات 
لعملية الدمج الإســرائيلي في مشــاريع 
المنطقــة، بهــدف الوصــول الى التطبيــع 
الكامــل. ويتجســد في إعــادة صياغــة 
علاقات)إســرائيل( مــع دول المنطقــة، 
والمشــاريع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التفــاعلات  وتشــكيل 
المشــتركة بهــدف اســتئصال القضايــا الخلافيــة وأعــادة تشــكيلها 
الهيمنــة  يضمــن  وبمــا  و)الإســرائيلية(  الامريكيــة  الرؤيــة  وفــق 

المنطقــة. دول  عــلى  الإســرائيلية 
وعلى الرغم من التوافق الأمريكي –الإســرائيلي الاســتراتيجي 
حــول مــا الــذي ينبــغي ان تكــون عليــه منطقــة الشــرق الأوســط، فــان 

أكتوبــر  مــن  الســابع  احــداث  اختبــرت  »لقــد 
توافقات)Accords(التطبيــع ومــدى صمودهــا 
وقدرتهــا عــلى التوســع لتشــمل دول خــرى في 

الأوســط«. الشــرق 
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هنالــك خلاف إســرائيلي مــع المنهــج الامريــكي في التعامــل مــع 
القضايــا الــتي تكــون )إســرائيل( طرفــاًً فيهــا. فعــلى الرغــم مــن التأييد 
الأمريــكي المطلــق )لإســرائيل( في حربهــا عــلى غــزة، والتغــاضي عــن 
التدميــر الشــامل والشــروع بقتــل النســاء والأطفــال والشــيوخ، فإنهــا 
ــب مــن شــأنه  ــان تقــوم) إســرائيل( بعمــل احــادي الجان لا ترغــب ب
ان يجبــر الولايــات المتحــدة عــلى الدخــول في حــرب لا تتوافــق مــع 
حســاباتها الاســتراتيجية في المنطقــة او مــن المحتمــل ان تهــدد 
مصالحهــا. والدليــل عــلى الــخلاف هــو توصــل الولايــات المتحــدة الى 
اتفــاق مــع الحوثيــون في اليمــن بعــدم التعــرض للمصالــح والســفن 

الامريكيــة ولــم تكــن )إســرائيل( راغبــة بــه.
المفاوضــات  الى  تميــل  ترامــب  إدارة  ان  مــن  الرغــم  وعــلى 
مــع ايــران حــول البرنامــج النــووي والبرامــج الصاروخيــة والفواعــل 
العســكرية مــن غيــر الــدول والمرتبطــة بهــا في المنطقــة بوصفهــا 
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هدفــاًً اســتراتيجيا او هدفــا تكتيكيــاًً لكســب الوقــت، فان )إســرائيل( 
تعتقــد بــان المفاوضــات مــع ايــران ســوف لــن تكــون ذات جدوى مع 
المنهــج الإيــراني المتواتــر. فــضلاًً عــن ذلــك، فــان الهــدف الأمريــكي 
من المفاوضات هو اما الوصول الى اتفاق وفق الشــروط الامريكية 
الــتي  الزمنيــة  المــدة  مــن  والاســتفادة  جهــة،  مــن  والإســرائيلية 
تمنحهــا المفاوضــات مــن اجــل اســتكمال الاســتعدادات العســكرية 
الامريكيــة ســواء فيمــا يتعلــق بالضربــة الأمريكيــة او التداعيــات 

المترتبــة عــلى المنطقــة بعــد الضربــة الاولى مــن جهــة أخــرى.

الولايات المتحدة وسوريا: تبدل النهج وتغير الأولويات 
واختلاف الادوات

العربــي،  العالــم  في  الســياسي  التغييــر  فــوضى  ســياق  وفي 
كانــت الولايــات المتحــدة تــرى في النظــام الســياسي بقيــادة بشــار 
الأســد هــو الخيــار الأمثــل في تلــك المرحلــة الزمنيــة نتيجــة انتشــار 
داعــش في العديــد مــن مناطــق شــرق ســوريا، كمــا انهــا دعمــت 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة بوصفهــا أداة يمكــن اســتغلالها لمحاربــة 
الى  تطلعهــا  بفعــل  داعــش  تنظيــم 
تحلــم  كانــت  الــذي  الــذاتي  الحكــم 
فيــه، اذ وجــد تنظيــم قســد بــان الدعــم 
الولايــات  مــن  المقــدم  العســكري 
داعــش  محاربــة  بهــدف  المتحــدة 
ممكــن ان يؤســس لحكــم ذاتي مدعــوم سياســياًً وعســكرياًً الى مــا 
لانهايــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة. ولكــن الوقائــع اثبتــت بــان 
الدعــم الأمريــكي لتنظيــم قســد لــم يكــن الا لحاجــة أمريكيــة وقتيــة 

المرحلــة. ضــرورة  اقتضتهــا 
لقــد قــادت احــداث الســابع مــن أكتوبــر وطوفــان الأقــصى الى 
ربــط الاحــداث مــع بعضهــا البعــض في منطقــة الشــرق الأوســط. اذ 
قدمتهــا )إســرائيل( للــرأي العــام العالــمي عــلى ان طوفــان الأقــصى 

الهيمنــة  دائمــة  عالميــة  قــوة  هنالــك  »ليــس 
العالميــة. فتبــدل الهيمنــة هــو الحاكــم للشــؤون 

الدوليــة«.
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النظــام  ان  وبمــا  اللبنــاني.  الله  وحــزب  ايــران  مــن  بتدبيــر  كان 
الســوري الســابق كان مــن الداعميــن الرئيســيين واداة الربــط بيــن 
ايــران وحــزب الله اللبنــاني، فــان الدفــاع عنــه كان بمثابــة ضــرورة 
اســتراتيجية. ممــا لاشــك فيــه ان طوفــان الأقــصى قــاد الى إعــادة 
في  الداخــل  عــلى  والانكفــاء  اللبنــاني  حــزب الله  قــوات  تموضــع 
لبنــان ممــا تســبب في خلــل عمليــاتي في جبهــة الدفــاع عــن النظــام 

ــادة بشــار الأســد. الســياسي بقي
لقــد كان ســقوط النظــام الســياسي في ســوريا نتيجــة طبيعيــة 
والعمليــات  المعارضــة  تشــكل  منــذ  تراكمــت  الــتي  للتداعيــات 
العســكرية المتبادلــة وانتشــار الفواعــل العســكرية مــن غيــر الــدول 
عــلى حســاب ضعــف الجيــش الســوري. لــم تكــن الإدارة الامريكيــة 
بشــار  نظــام  لبقــاء  داعمــة  الثانيــة  الولايــة  ترامــب خلال  بقيــادة 
الأســد، بل كانت داعمة لســقوطه بفعل التأثر بالرؤية)الإســرائيلية( 
والمتمثلــة في انــه حلقــة الوصــل بيــن ايــران وحــزب الله اللبنــاني 

وان طوفــان الأقــصى جــاء بتنســيق معهمــا.
تقــوم فلســفة إدارة ترامــب خلال ولايتــه الثانيــة في الشــرق 

تقويــة  عــلى  العمــل  بــان  الأوســط 
الكيانــات الفرعيــة داخــل الــدول وعــدم 
العمــل عــلى تقويــة الحكومــات المركزية 
فشــل  الى  قــاد  الأوســط  الشــرق  في 
كبيــر، لا بــل وعــدم القــدرة عــلى الوصول 
الى قــرارات حاســمة وتحقيــق الاســتقرار 

في المنطقــة. اذ تعتقــد إدارة ترامــب مــن خلال مبعوثهــا تــوم بــاراك 
الــذي اعلــن مــن خلال اكثــر مــن لقــاء بانــه عــلى الرغــم مــن الدعــم 
الأمريــكي لشــمال العــراق بعــد الاحــتلال الأمريــكي لــم تــزل كثيــر 
ــة مــن دون حــل،  ــة المركزي مــن المشــكلات مــع الحكومــة العراقي
وغيرهــا مــن الكيانــات الــتي تحــاول ان تكــون بــديلاًً عــن الدولــة في 

المنطقــة.

للولايــات  القــومي  الامــن  اســتراتيجية  »تؤكــد 
ــان الصيــن  ــة لعــام)2025( ب المتحــدة الأمريكي
هي التهديــد الاول لمكانــة الولايــات المتحــدة 

في القــرن الحــادي والعشــرين«.
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فــضلاًً عمــا تقــدم، فــان دعــم ادراة ترامــب للنظــام الســياسي 
الجديــد في ســوريا هــو هــدف وغايــة بحــد ذاتهــا، فهــو هــدف كونــه 
ســيعيد ربــط ســوريا بالولايــات المتحــدة بــدلا مــن روســيا الاتحاديــة، 
وهــذا ينظــر اليــه في ســياق الاســتراتيجية الامريكيــة الكبــرى في 
العالــم، وهــو غايــة كونــه يمثــل إعــادة الترابــط بيــن دول الخليــج 
وســوريا، ممــا يحقــق مزيــدا مــن الترابــط مــع دول الخليج التي بدأت 
تبحــث عــن مجــالات أخــرى للعمــل مــع الصيــن. كمــا انــه يمثــل 
بوابــة أخــرى لدفــع عمليــات التطبيــع الــتي تتزعمهــا في المنطقــة.

إدارة ترامب ومسارات الشرق الأوسط في ضوء 
التحشيد العسكري المتبادل

تتبــنى الولايــات المتحــدة، بوصفهــا القــوة العظــمى في العالــم، 
اســتراتيجية مزدوجــة للحفــاظ عــلى هيمنتهــا العالميــة. مــن منظــور 
غرامــشي، يمكــن تقســيم هــذه الســيطرة إلى نمطيــن: الهيمنــة التي 
تعتمــد عــلى تحقيــق الحكــم بالتــراضي مــن خلال صياغــة المعاييــر 
والمؤسســات، والإكــراه الــذي ينطــوي عــلى الحكــم بالقــوة. وبينمــا 
تُصُــوّرّ الولايــات المتحــدة نفســها غالبًـًـا 
العالــمي  للنظــام  اســتقرار  كعامــل 
فإنهــا  الدوليــة،  الأزمــات  وقائــد خلال 
تواجــه أيضًًــا انتقــادات للجــوء إلى القــوة 
العســكرية وتطبيــق معاييــر مزدوجــة 

في سياســتها الخارجيــة.
وفي هــذا الســياق، ثمــة غمــوض كبيــر يكتنــف طبيعــة التعامل 
الامريــكي مــع منطقــة الشــرق الأوســط. فعــلى الرغــم مــن ادعــاء 
الولايــات المتحــدة العمــل مــن خلال القيــادة والتعــاون الــدولي، فإن 
ـًـا:  ــر تســاؤالًا جوهريً ــر القســرية يثي اعتمادهــا المتكــرر عــلى التدابي
مــتى ولمــاذا تتحــول الولايــات المتحــدة مــن اســتراتيجيات الهيمنــة 

بالتــراضي إلى اســتراتيجيات الإكــراه في المنطقــة؟

الصيــن،  تملكهــا  الــتي  الإمكانيــات  »رغــم 
فــان  الأوســط،  الشــرق  في  الصيــني  والتمــدد 
الولايــات المتحــدة لا تــزال الدولــة الأكثــر تأثيــراًً 

المنطقــة«. هــذه  في 
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أن الســيطرة الأمريكيــة تُمُــارس في المقــام الأول مــن خلال 
الهيمنــة والقيــادة المؤسســية عندمــا تتوافــق مصالحهــا مــع القبــول 
الإقليــمي والــدولي. مــع ذلــك، وعندمــا يضعــف الرضــا بالهيمنــة أو 
يواجــه مقاومــة، تميــل الولايــات المتحــدة إلى اللجــوء إلى أدوات 
هــذا  في  هيمنتهــا.  عــلى  للحفــاظ  قســرية  وعســكرية  سياســية 
ــديلاًً عــن الهيمنــة عندمــا يتعــذر ضمــان  الســياق، يُصُبــح الإكــراه ب

الرضــا.
مــزج  خلال  مــن  التوتــر  هــذا  ترامــب  إدارة  جسّّــدت  لقــد 
العقوبــات  مثــل  القســرية،  بالإجــراءات  النفعيــة  الدبلوماســية 
والتهديــدات العســكرية، ممــا يُعُقّـّـد التمييــز بيــن القيــادة والهيمنــة 
القســرية. في نهايــة المطــاف، فــإن التحــول بيــن الهيمنــة والإكــراه 
وتتنــاوب  الاســتراتيجية،  المصالــح  تُحُركهــا  بــل  اعتباطيًـًـا،  ليــس 
الولايــات المتحــدة بيــن هــذه الاســتراتيجيات لضمــان مصالحهــا، 
مســتخدمةًً الإكــراه كخيــار احتيــاطي أســاسي عندمــا يفشــل نفوذهــا 

في تحقيــق النتائــج المرجــوة.
وفي ضــوء مــا تقــدم، تعمــل إدارة ترامــب الثانيــة عــلى تحقيــق 

الشــرق  في  الأهــداف  مــن  مجموعــة 
الأوســط منهــا ضمــان التحكــم بالطاقــة، 
ــا عــن  ــن اليه ــة وصــول الصي ــع حري ومن
دول  روابــط  تشــكيل  إعــادة  طريــق 
المنطقة مع الولايات المتحدة، وضمان 

الســيادة الكاملــة )لإســرائيل ( في مرحلــة مــا بعــد طوفــان الأقــصى، 
والعمــل عــلى اكمــال التوافقــات الابراهيميــة لضمــان انضمــام اكبــر 
عــدد مــن دول الشــرق الأوســط اليهــا، والعمــل بالتنســيق الكامــل 
مــع )إســرائيل( عــلى انهــاء وجــود الفواعــل العســكرية مــن غير الدول 
الــتي لاتنصــاع لإرادتهمــا والــتي تعدهــا بمثابــة تهديــد لمصالحهــا 
و)إســرائيل( ، فــضلا عــن العمــل عــلى تحجيــم الــدور الإيــراني في 
الشــرق الاســط ســواء تعلــق الامــر بالمســائل الداخليــة الايرانيــة 

»مــن الناحيــة التقليديــة، تعد الولايــات المتحدة 
بمثابــة الــراعي الثابــت للوجــود الإســرائيلي في 

المنطقــة«.
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مثــل البرنامــج النــووي الإيــراني وبرنامــج الصواريــخ البالســتية، ام 
الموضوعيــة المرتبطــة بالبيئــة الاســتراتيجية الإقليميــة ســواء مــن 
الــدول او الفواعــل مــن غيــر الدول الــتي لا تنصاع للإرادة الامريكية.

اللايقين في الحرب الامريكية على ايران
العالــمي  الاســتراتيجي  للاداء  النســبي  التراجــع  نتيجــة 
الصيــني  الصعــود  بمــوازاة   ، بايــدن  الرئيــس  الامريــكي في عهــد 
وتعاظــم انفاقهــا العســكري، وســلوكها في بحــر الصيــن وتايــوان، 
فــضلا عــن الحــرب الروســية في اوكرانيــا ومحدوديــة الدعــم الغربــي 
يتعاظــم  بــدأ  الــذي  والانقســام  العســكري،  الحســم  عــلئ  القــادر 
حــول تقاســم التكلفــة، وظهــور موجــة مــن الاراء حــول محدوديــة 
والتشــكيك في القــدرات الامريكيــة بوصفهــا قــوة عظــمى، في ضــوء 
مــا تقــدم، تــرى الولايــات المتحــدة بانــه يجــب عليهــا القيــام بأعمــال 
كبيــرة مــن اجــل تصحيــح هــذه المكانــة في مــدركات الــدول الأخــرى 
لاســيما الاعــداء والأصدقــاء، وهــذا يرتبــط بضــرورة الافصــاح عــن 
القــوة الامريكيــة بافعــال مباشــرة تســتعيد مــن خلالهــا اللحظــة 
الامريكيــة الثالثــة) الأولى: بعــد تفــكك 
بعــد   : الثانيــة  الســوفيتي؛  الاتحــاد 
ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي  احــداث 
واحــتلال العــراق وافغانســتان( وحجــم 
المســافة بينهــا وبيــن القــوى الصاعــدة 
الصيــن،  مقدمتهــا  وفي  الأخــرى 
فالولايــات المتحــدة بــدأت تستشــعر ان مكانتهــا موضــع شــك مــن 
قبــل الاخريــن، ولابــد مــن اعــادة ادراكهــم لمصداقيتهــا وموثوقيتهــا 

بوصفهــا القــوة العظــمى الوحيــدة في العالــم.
في  العســكري  حشــدها  المتحــدة  الولايــات  بــدأت  لقــد 
المنطقــة المحيطــة لايــران. وتشــير الــرؤى بــان حجــم هــذا التحشــيد 
وصــل الى مراحــل متقدمــة. واحــدى هــذه الــرؤى تتمثــل فيمــا كتبــه 

الرئيــس  المدخــل  ابراهــام  توافقــات  »تعــد 
لتطبيــع دول المنطقــة مــع )إســرائيل(، وتمثــل 
لعمليــة  الأســاسي  الــراعي  المتحــدة  الولايــات 

المنطقــة«. مشــاريع  في  الإســرائيلي  الدمــج 
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العلــوم السياســية بجامعــة شــيكاغو وأحــد  بــاب، أســتاذ  روبــرت 
أبــرز محلــلي القــوة الجويــة الأمريكيــة. اذ قــال الاتي: »يمثــل هــذا 
القــوة الجويــة  بيــن )%40( و)%50( مــن  الحشــد العســكري مــا 
الأمريكيــة القابلــة للانتشــار في العالــم. وتقــارب حجــم القــوة جويــة 
الــتي تــم نشــرها في الحــرب ضــد العــراق عــامي) 1991( و)2003(. 
وهي في تزايــد مســتمر. ولــم يســبق للولايــات المتحــدة أن نشــرت 
هــذا الحجــم مــن القــوة ضــد عــدو محتمــل دون أن تشــن غــارات 

جويــة«)4(.
وفي هــذا الســياق، يشــير كل مــن مــارك ف. كانســيان كريــس 
إتــش بــارك الباحثــان في مجلــس العلاقــات الخارجيــة الى الاتي: 
»تســتعد الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. والتقييم الاســتراتيجي 
لواقــع الانتشــار العســكري الأمريــكي يثبــت بــان الأســطول البحــري 
في الشــرق الأوســط وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط والــذي يضــم 
ــر في المنطقــة.  ــة يعــد الأكب ــرات و)14( ســفينة حربي ــتي طائ حامل
القــوة قــادرة عــلى توجيــه ضربــات لإيــران وحمايــة حلفــاء  هــذه 
الولايــات المتحــدة وشــركائها في المنطقــة. إلا أنهــا تفتقــر إلى قــوات 

الخاصــة  العمليــات  وقــوات  المارينــز، 
البريــة،  العمليــات  أو  للغــارات   )SOF(
جويــة  لحملــة  اللازمــة  واللوجســتيات 

ــة الأمــد«)5(. طويل
والســؤال الــذي يتبلــور هــو الآتي: 
ــو شــنت الولايــات  مــا الــذي ســيحدث ل

المتحــدة الحــرب عــلى ايــران؟ تكمــن الإجابــة في ضــرورة تتبــع 
ســياق التصعيــد الأمريــكي- الاســرائيلي ضــد ايــران. لقــد كانــت 
مــن  طويلــة  لمــدة  وايــران  المتحــدة  الولايــات  بيــن  المفاوضــات 
الزمــن، و تــم التوصــل الى العديــد مــن التوافقــات، لا بــل تم التوصل 
الى الاتفــاق النــووي مــع ايــران واصبــح هــو الحاكــم لمســار العلاقــة 

بيــن الدولتيــن.

ترامــب  بقيــادة  الامريكيــة  الإدارة  تكــن  »لــم 
ــة داعمــة لبقــاء نظــام بشــار  ــة الثاني خلال الولاي
الأســد، بــل كانــت داعمــة لســقوطه بفعــل التأثــر 

بالرؤية)الإســرائيلية(«.
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لقــد عملــت )إســرائيل( خلال وبعــد معركــة طوفــان الأقــصى 
عــلى الربــط بيــن الســلوك الإيــراني في الشــرق الأوســط وبين طوفان 
الأقــصى. اذ قدمــت نفســها عــلى انهــا تعرضــت للإبــادة مــن قبــل 
ايــران والفواعــل مــن غيــر الــدول المرتبطــة بهــا، لا بــل وصــل ذلــك 
الى العمــل عــلى دفــع الولايــات المتحدة للاشــتراك في الحرب لأنها 
بمثابــة حــرب وجودية)لإســرائيل( الــتي ســوقتها عــلى انهــا تتعــرض 
)لهولكوســت جديــدة(. وقــد نجحــت في دفــع الولايــات المتحــدة 
للاشــتراك الى جانبهــا في العمليــة المســماة امريكيــاًً مطرقــة الليــل 

والــتي اســتهدفت المواقــع النوويــة الإيرانيــة.
التحــول النــوعي الــذي انتجتــه وكشــفت عنــه الحــرب وهــو 
عــلى  والقــادرة  للتجريــب  الإيرانيــة  البالســتية  الصواريــخ  خضــوع 
بيــن  للعــداء  جديــد  ســياق  انتــج  ممــا  )إســرائيل(.  الى  الوصــول 
الطرفيــن، فــاذا كان في الســابق بيــن الفواعــل العســكرية مــن غيــر 
الدول، فان ايران دخلت الى العداء بشــكل مباشــر وأصبحت تهدد 
الوجــود (الإســرائيلي)، لا بــل قــاد ذلــك الى دخــول البرنامــج النــووي 
الإيــراني وبرنامــج الصواريــخ الإيرانيــة ضمــن الأهــداف الاســتراتيجية 
الإســرائيلية الــتي لا مفــر مــن تدميرهــا 

وفــق وجهــة النظر)الإســرائيلية(.
الــتي  الحاليــة  المفاوضــات  تعــد 
مــع  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  تشــرع 
ترســيخ  عــلى  العمــل  بمثابــة  ايــران 
الــذي  مــا  )الإســرائيلية( حــول  الرؤيــة 
ــراني  ــدور الإي ــة ال ــغي ان يكــون علي ينب
المســتقبلي. وعــلى الرغــم مــن التفكيــر الأمريــكي الجــدي في شــن 
حــرب جديــدة عــلى ايــران )بفعــل الحشــد العســكري غيــر المســبوق 
والمتمثــل في ارســال حاملــتي طائــرات الى المنطقــة والمدمــرات 
مــع  بالتوافــق  الطائــرات(،  واســاطيل  الصواريــخ  ومنظومــات 
)إســرائيل(، الا ان عمليــة التأخيــر ترتبــط بمقــدار التنــازلات الــتي 

القــوة  بوصفهــا  المتحــدة،  الولايــات  »تتبــنى 
مزدوجــة  اســتراتيجية  العالــم،  في  العظــمى 
الهيمنــة  العالميــة...  هيمنتهــا  عــلى  للحفــاظ 
الــتي تعتمــد عــلى تحقيــق الحكــم بالتــراضي... 
بالقــوة«. الحكــم  الــذي ينطــوي عــلى  والإكــراه 
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تقدمهــا ايــران للولايــات المتحــدة لاســيما فيمــا يتعلــق بالبرنامــج 
ــة. فوفــق وجهــة النظــر  ــخ الإيراني ــراني وبرنامــج الصواري ــووي الإي الن
يتمثــل في  الإيــراني لا  التهديــد  بــان  التجربــة  اثبتــت  الإمريكيــة 
الــذي يمكــن تأخيــره الى مــدة زمنيــة  البرنامــج النــووي الإيــراني 
أطــول، ولكــن مــن وســائل الايصــال الــتي لهــا القــدرة عــلى مهاجمــة 

الامريكيــة. المتحــدة  الولايــات  او مصالــح  )إســرائيل( 
كمــا ترتبــط عمليــة الدخــول الامريــكي في المفاوضات بالعمل 
عــلى اســتثمار عامــل الزمــن مــن اجــل ضمــان الاســتعداد الأمريــكي 
الأمثــل لمعالجــة التداعيــات الأمنيــة الإقليميــة الــتي ســتترتب عــلى 
الضربــة الامريكيــة الأولى لاســيما في العديــد مــن الــدول الــتي لهــا 

مصالــح مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة.
فــاذا مــا اندلعــت الحــرب، كيــف ســيكون المشــهد الامــني 
الشــرق الأوســط؟ ممــا لا شــك فيــه ان المعطيــات الحاليــة تــدل 
عــلى ان نطــاق الضربــة الامريكيــة الأولى هي الــتي سترســم ملامــح 
الســيناريوهات الأوليــة لمــآلات الحــرب. كمــا ان هــدف الحــرب هــو 

مــن ســيحدد مســاراتها والتداعيــات المترتبــة عليهــا.
الحــرب  هــدف  كان  مــا  فــاذا 
التخلــص مــن البرنامــج النــووي ســيكون 
ذلــك ذو تداعيــات اقــل عــلى المنطقــة 
ســتكون  الإيــراني  الفعــل  ردة  لان 
توســيع  تــم  مــا  اذا  امــا  محســوبة. 
الأهــداف لتشــمل البرنامــج الصــاروخي 

الإيــراني فــان ذلك سيوســع مــن التداعيات لان البرنامج الصاروخي 
والتســوية. المســاومة  لمنطــق  يخضــع  لا  الإيــراني 

وفي هــذا الســياق، فــان الهــدف الأكثــر تأثيــر عــلى المنطقــة 
ــات المتحــدة  ــاذا مــا أقدمــت الولاي ــران، ف ــر النظــام في اي هــو تغيي
عــلى وضــع عمليــة تغييــر النظــام الإيــراني ضمــن الأهــداف الرئيســة 
مــن  العديــد  دخــول  الى  يقــود  ذلــك  فــان  الامريكيــة،  للعمليــة 

تحقيــق  عــلى  الثانيــة  ترامــب  إدارة  »تعمــل 
الأوســط  الشــرق  في  الأهــداف  مــن  مجموعــة 
حريــة  ومنــع  بالطاقــة،  التحكــم  ضمــان  منهــا 

اليهــا«. الصيــن  وصــول 
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الفواعــل مــن الــدول وغيــر الــدول في الحــرب ممــا يجعلهــا تتصــف 
بصفــة الشــمولية. فــكل هــدف مــن الأهــداف الثلاثــة ســواء كانــت 
منفــرد أم مجتمعــة ســيكون لهــا مســتوى معيــن مــن التداعيــات 
الأمنيــة عــلى منطقــة الشــرق الأوســط. والاثنيــن الأخيريــن همــا مــن 

ســيقود الى الحــرب الشــاملة في الشــرق الأوســط.
المتحــدة  للولايــات  الرئيــس  الهــدف  بــان  يشــير  والواقــع 
البالســتية  الصواريــخ  برنامــج  معالجــة  في  يتمثــل  و)إســرائيل( 
الإيرانيــة لأنــه اســتطاع الوصــول الى عمق)إســرائيل( ومثــل تهديــد 
للوجــود الإســرائيلي وفــق وجهــة النظــر الامريكيــة والإســرائيلية. 
ولان التخــلي عــن برنامــج الصواريــخ الإيرانيــة امــر غيــر وارد في 
بنــود التفــاوض بــن الولايــات المتحــدة وايــران، فــان مــن المحتمــل 
ان يكــون الركيــزة الأساســية الــتي ســتمثل الذريعــة الــتي ســتعمل 
الولايــات المتحــدة عــلى اســتثمارها في أي وقــت وشــن الحــرب 

عــلى ايــران.
فــاذا مــا امتــد نطــاق الحــرب وتســببت بــإغلاق مضيــق هرمــز، 
فــان ذلــك ســيؤدي الى تداعيــات خطيــرة عــلى الاقتصــادي العالمي، 
وحريــة الملاحــة البحريــة، ونقــل امــدادات الطاقــة. فــضلاًً عــن ذلــك، 
ــاًً ســيقود الى اشــتراك  ــراني جزئي فــان تقويــض ســلطة النظــام الإي
الفواعــل العســكرية مــن غيــر الــدول والــتي توجــد في العديــد مــن 
دول الشــرق الأوســط ممــا يقــود الى تهديــد الامــن الإقليــمي في 

الشــرق الأوســط.
ــام، يتجســد المســار الأخطــر في الحــرب هــو الفعــل  في الخت
ورد الفعــل بيــن الطرفيــن والــذي قــد يقــود الى دخــول دول المنطقــة 
لاســيما دول الخليــج تباعــاًً نتيجــة اســتهداف القواعــد الامريكيــة في 
المنطقــة، ممــا يدفــع الــدول الإقليميــة والــتي لهــا مواقــف متضاربــة 
حــول الحــرب وتداعياتهــا الى الدخــول في الحــرب ســواء بطريقــة 
مباشــرة أم غيــر مباشــرة، ممــا يــؤدي الى إعــادة رســم خرائــط الشــرق 

الأوســط بنــاء عــلى التداعيــات الــتي تترتــب عــلى الحــرب.
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